
مــــن  مجموعــــة  أطلقــــت   - القــدس   
بالتعــــاون  الفلســــطينيات  الصحافيــــات 
وجمعيــــة ”نســــاء  مــــع مركــــز ”إعــــلام“ 
ضــــد العنــــف“، حملة بعنوان ”#شــــو_

أخبــــارك؟“، تركــــز على اســــتبدال بعض 
التغطية  فــــي  المســــتخدمة  المصطلحــــات 
الإعلاميّــــة بمصطلحــــات أخــــرى توعوية 
وتميز خصوصية النســــاء وتنصفهن في 

المجتمع.
وتهــــدف الحملة إلى تعزيــــز صحافة 
النــــوع الاجتماعي (المختصــــة في الرجال 
أو النســــاء) أملا في أنّ يساهم هذا النوع 
من الإعلام في محاربة الجريمة بشكل عام 

والجريمة ضد النساء بشكل خاص.
وأوضــــح القائمون علــــى الحملة في 
بيانهــــم، أن الحملة جــــاءت بعد عام كامل 
من اللقاءات الشهريّة المكُثفة، حيث التقت 
خلالــــه مجموعة مــــن الصحافيات لبحث 
الــــدور المتوخى من الإعلاميــــات لمواجهة 
العنــــف المستشــــري فــــي المجتمــــع عامة 
وضد النســــاء تحديدا، والدور الذي تلعبه 

وسائل الإعلام في محاربة الجريمة.
وذكــــروا في بيــــان صــــدر الاثنين، أن 
الحملــــة ”تأتــــي كخطــــوة أولى لمشــــروع 
الصحافيــــات  عليــــه  عملــــت  متكامــــل 
الفلســــطينيات بالتعاون مع مركز ’إعلام‘ 
وجمعية ’نســــاء ضد العنف‘، حيث تشمل 
أيضا إصدار أول دليل موجه للصحافيين 
والصحافيات في تغطية إعلاميّة حساسة 
للنوع الاجتماعي، خاصــــة بعد أنّ أثبتت 
التجــــارب تأثيرها ونجاعتهــــا في الإعلام 
عامة، سواء في العالم العربي أو الغربي“.
وينــــوي المشــــروع إصــــدار عــــدد من 
الحملات الإعلاميّة التي تهدف إلى تعزيز 
هذا النوع من الصحافة أملا في التثقيف 
الإعلامي لأدوار المرأة وتقليل التغطية غير 

المنصفة بحقها في وسائل الإعلام.
واعتبــــر البيــــان أن الإعــــلام المحلي 
”سجّل تقدما في تعامله مع قضايا المرأة، 

حيــــث عمل المشــــروع على بحــــث خاص 
في الســــياق أظهر أنّ الإعلام في المســــار 
الصحيــــح إلا أنّ هنــــاك ضــــرورة لمنهجة 

العمل وبناء أطر خاصة به“.
وأظهــــر البحــــث الــــذي قــــام برصــــد 
التغطيــــة الإعلاميّة لـ15 حالة قتل لنســــاء 
في المجتمع الفلســــطيني بين الســــنوات 
2018 و2019 أنّ الإعلام يســــعى إلى إبراز 
الجريمــــة بحــــق النســــاء إلا أنّ التغطية 
تقتصر علــــى الجانب الجنائي للموضوع 
وتختزل عوامل أخرى من شأنها أنّ تشكل 

رادعا لتنفيذ جرائم أخرى.

وبين البحــــث أنّ الإعــــلام، وإن كانت 
هنــــاك محــــاولات لإنصاف النســــاء، غير 
أنّ المصطلحــــات المســــتعملة فــــي بعض 
وســــائل الإعــــلام تكون غيــــر موفقة، مثلا 
عوضا  بـ”المرحومــــة“  الضحية  تســــمية 
عن تسميتها بـ”المغدورة“، ما شكل دافعا 
إلــــى العمل على توجيــــه الصحافيين إلى 
توحيد المصطلحات واختيار المصطلحات 
التي تحمل دلالات ومعانيَ حساسة للنوع 
الاجتماعــــي ومناهضــــة لأشــــكال العنف 
ضد المرأة وعلى هذا جاءت حملة #شــــوـ 
أخبــــارك لتظهــــر البدائــــل للمصطلحات 
للنــــوع  حســــاس  بمنظــــور  المســــتعملة 

الاجتماعي.
وقال البيان إن القائمين على المشروع 
يرون ”أنّ للصحافة دورا مهمّا في التغيير 

والتأثير المجتمعي ومواجهة الجريمة“.

الســـنوي  التقريـــر  أكـــد   - تونــس   
للنقابة الوطنية للصحافيين التونســـيين 
تطـــور مؤشـــر الشـــكاوى فـــي ملفـــات 
الاعتـــداءات على الصحافيـــين، إذ ارتفع 
عدد الصحافيين الذين تقدموا بشـــكاوى 
قضائية في هذا الشـــأن، فـــي حين كانت 

نسبة الإدانات منخفضة جدا.
وذكرت النقابة في تقريرها السنوي، 
الـــذي تصدره تزامنا مـــع ”اليوم العالمي 
لإنهاء الإفلات من العقـــاب على الجرائم 
في الثاني من  المرتكبة ضدّ الصحافيين“ 
نوفمبـــر من كل عام، أن مؤشـــر الإدانات 
العلنية من الجهات الرسمية للاعتداءات 
علـــى الصحافيين لم يتجاوز 10 في المئة، 
في حـــين برّرت تلـــك الجهات الرســـمية 
نســـبة 5 في المئـــة من هـــذه الاعتداءات، 

واكتفت بالصمت إزاء 85 في المئة منها.
وباشــــر صحافيون إجراءات تقديم 3 
شكاوى، وتم حفظ شكويينْ وقبول الصلح 
في ثلاث، وتم الحكم القضائي بالإدانة في 
شكوى واحدة وبالإدانة في شكويين لدى 

المؤسسات الإعلامية، في الوقت الذي يتم 
خلاله التحقيق في 15 شكوى.

وبيّنت النقابــــة الوطنية للصحافيين 
علــــى  الاعتــــداءات  أن  التونســــيين 
الصحافيين بلغــــت 155 اعتداء في الفترة 
الممتــــدة من 1 نوفمبر 2019 إلى 25 أكتوبر 
2020، مقابــــل 208 اعتــــداءات خلال العام 
الماضــــي، مشــــيرة إلــــى أن الاعتــــداءات 
طالــــت 182 صحافيا، توزعــــوا بين 65 من 
الإناث و117 مــــن الذكور، وأخطرها كانت 
العقوبات السالبة للحرية في حق إعلامي 

واحد وتسجيل حالتي احتجاز تعسفي.
ولاحظت النقابة أنها سجلت 17 حالة 
تتبــــع عدلي خارج إطار المرســــوم 115 و3 
حالات رقابة، في حين طالت الصحافيات 
الإنــــاث 9 اعتــــداءات قائمــــة علــــى النوع 

الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن محافظة تونس 
تصدرت سُــــلم المحافظــــات الأكثر خطورة 
علــــى الصحافيــــين بـــــ81 حالــــة اعتداء، 
مضيفا أن الأطراف الرســــمية مســــؤولة 

عــــن 88 اعتداء، ســــاهم الأمنيــــون في 22 
اعتداء، يليهم الموظفــــون العموميون (19 
اعتداء) ونواب الشــــعب (16 اعتداء)، أما 
المســــؤولون الحكوميون فقد تسببوا في 
14 اعتــــداء على الصحافيــــين، إضافة إلى 
اعتــــداءات متفرقة مــــن مواطنين وأجهزة 

أخرى.

وأوصت النقابة في تقريرها، رئاســـة 
الجمهورية، بالإدانة العلنية ”للاعتداءات 
المســـلطة على حريـــة الصحافـــة وحرية 
التعبيـــر لضمـــان الإنصـــاف والعدالـــة، 
فضـــلا عن الســـهر علـــى حمايـــة حرية 
التعبير والصحافة والنشر من المحاولات 
المتكـــررة للانحـــراف بها عبـــر مبادرات 
تشـــريعية غير دســـتورية يمكن أن تمثل 
خطرا كبيرا على مكتســـبات الحرية التي 

كرسها الدستور التونسي“.
وطالبـــت مؤسســـةَ الرئاســـة ببـــذل 
الجهـــد الدبلوماســـي الكافي فـــي إطار 
دفع ملف الصحافي ســـفيان الشـــورابي 
والمصـــور الصحافي نذيـــر القطاري، في 
اتجاه كشـــف الحقيقة حـــول اختفائهما 
القســـري الذي يتواصل للسنة السادسة 

على التوالي.
كما دعت النقابةُ الحكومةَ إلى إيقاف 
العمـــل بالقـــرارات والمذكـــرات الداخلية 
المعطلـــة لحريـــة الصحافـــة والطباعـــة 
والنشـــر والوصـــول إلـــى المعلومـــة في 

إدانـــات  وإصـــدار  العموميـــة،  الإدارات 
علنية للاعتداءات التي تطال الصحافيين 
فـــي تونـــس والتصدي لهـــا ضمن خطة 

عملها السنوية.
ونوهـــت إلـــى ضـــرورة تركيـــز آلية 
وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات 
على حريّـــة الصحافة وحريّة التعبير من 
أجـــل ضمـــان الإنصاف والعدالة ونشـــر 
نتائـــج التحقيقات الإداريـــة مع موظفي 
الدولـــة مـــن أمنيين وموظفـــين عموميين 
متورطين في اعتداءات على الصحافيين.

وتوجهت النقابة إلى ســـلك القضاء، 
مطالبة بـ”إيقاف إحالة الصحافيين على 
القضاء خـــارج إطـــار القوانين الخاصة 
للمهنة الصحافية (المرسومان 115 و116)، 
وإجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة 
في قضايا الاعتـــداءات على الصحافيين 
في فترات معقولة وضمان مبدأ الإنصاف 
للصحافيين الضحايا لضمان عدم العود 
في الجرائم المرتكبة في حق الصحافيين، 
فضلا عن الدفع في اتجاه كشف الحقيقة 
في حالـــة الاختفاء القســـري الذي ذهب 
ضحيته كل من ســـفيان الشورابي ونذير 

القطاري في ليبيا“.
الشـــعب  نـــواب  مجلـــس  وأوصـــت 
بضرورة الإدانـــة العلنية لـــكل خطابات 
والكراهيـــة  العنـــف  علـــى  التحريـــض 
ضـــد  المجلـــس  نـــواب  عـــن  الصـــادرة 
الصحافيـــين، والتـــي تواتـــر أغلبها من 
قبل نـــواب كتلة ائتـــلاف الكرامة. ودعت 
المجلـــس أيضا إلـــى اتخاذ الإجـــراءات 
القانونيـــة في إطـــار ما يخولـــه النظام 
الداخلـــي، بالإضافـــة إلى اتخـــاذ تدابير 
تشـــريعية لحماية أكثر دقّـــة وفاعلية في 
مجال الاعتداءات على الصحافيين، ضمن 
مشاريع النصوص القانونية المحالة إليه 
في اتجاه ضمان المزيد من الحريّة للعمل 

الصحافي.

 واشنطن - لم يتمالك المحلل السياسي 
الأميركية فان جونز،  لشبكة ”سي.أن.أن“ 
نفســــه، ودخل في نوبة بكاء على الهواء، 
لحظــــة إعــــلان فــــوز بايــــدن بانتخابــــات 
الرئاســــة الأميركية الســــبت، فــــي حادثة 
تكــــررت مرارا في وســــائل الإعلام العالمية 
والعربيــــة، بينما اختلفــــت وجهات النظر 
بشــــأنها بين من يعتبرها مشــــاعر عفوية 
مبررة وبين من يصر على ضرورة الالتزام 
بالمهنيــــة وضبط الانفعالات على شاشــــة 

التلفزيون.
ولــــم يبد المحلل السياســــي وهو وجه 
دائم على الشاشــــة تحفظا على انفعالاته، 
عندمــــا قــــال ”بات مــــن الســــهل أن تكون 
والدا، هذا الصباح. ومن السهل أن تكون 
أبــــا. من الســــهل إخبار أطفالــــك أن تكون 
لديك شــــخصية أمر مهــــم. الحقيقة مهمة. 
أن تكون شــــخصا جيدا، أمــــر مهم“، وقد 
ساهم انفعاله في انتشــــار مقطع الفيديو 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي، حتى 
في العالم العربي، وأصبح حديث البرامج 

التلفزيونية.
ويقــــول خبــــراء إعــــلام إن الصــــورة 
والنشرات  السياســــية  للبرامج  التقليدية 

الإخباريــــة راســــخة فــــي الأذهــــان بأنها 
جدية وجافة وبعيدة عن العواطف تتســــم 
بالالتــــزام المحدد بالنــــص أو الرأي حول 
القضيــــة والخبــــر لكــــن هذا ليــــس دائما 
صحيحا. فالمعايشــــة مع الأخبار لا تعني 
أن المذيــــع ومقدمي هذا النوع من البرامج 
يقومون بعمل آلي لا يسمح خلاله بظهور 

المشاعر أو الانفعال.
ويرفض البعض الطريقة التي تفرض 
بهــــا القنــــوات الفضائية أســــاس القراءة 
الآلية على النشــــرة الإخبارية، فالإعلامي 
المتمكن من عمله يركز على طريقة الإلقاء، 
ويعــــرف أين يمكــــن أن تظهــــر التعليقات 
التي تتطلب الــــذكاء وروح الدعابة وخفة 
الدم. وباتت قراءة الأخبار تتطلب الإبداع، 
وعلى مذيع النشرة أن يكون مرنا وصوته 
طيعــــا يتفاعــــل مــــع الخبــــر دون مبالغة 
خصوصــــا فــــي نقــــل الأخبار الإنســــانية 
المحزنة كالموت والزلازل والحروب الأهلية 

أو الكوارث الطبيعية.
ويشــــير متابعــــون إلــــى أن المهنيــــة 
الإعلامية ليســــت منفصلة عــــن العوامل 
الإنســــانية والتأثــــر بهــــا، لكــــن يجب أن 
تبقــــى ضمن الحــــدود، فهناك فــــرق على 
ســــبيل المثال بــــين المذيعــــة الأذربيجانية 
التــــي تأثــــرت بخبــــر تحريــــر مناطق من 
بلادها أثناء تقديمها النشــــرة الإخبارية، 
وغالبتهــــا دموعهــــا عنــــد قــــراءة الخبر، 
وبين مقــــدم برنامج حواري يهاجم ضيفه 
لفظيــــا عند طــــرح رأي لا يعجب المذيع أو 
القنــــاة التــــي تبث البرنامــــج، كما يحدث 
على القنــــوات التلفزيونية العربية حيث 
أصبحــــت انفعــــالات المذيعــــين وضيوف 
البرامج مشهدا مكررا يتخلله تهجم لفظي 
وحتى عنــــف بين الضيوف عنــــد احتدام 
النقاش السياسي، تضمن في أحدها رمي 
الضيــــوف بعضهم بالكراســــي، وفي آخر 

تراشق بالأحذية.
الصائح  عبدالحميــــد  الدكتــــور  وقال 
المتخصص  العراقــــي  والباحث  الشــــاعر 
في علــــوم الإعلام، إن انفعالات الإعلاميين 
ومقدمي الأخبار ”تتصل بشقين؛ أن يكون 
التصرف مقصودا أو أن يكون عفويا. فإذا 

كان مقصــــودا فهو موقف مســــبق منحاز 
يشــــبه الاســــتغلال الســــيء للوظيفة، لأن 
مهمة المذيع ليســــت التعبير عن مشاعره 
وإنمــــا التعبيــــر عــــن الطيف العــــام من 
المشاهدين بشــــتى ميولهم، شرعية وقوة 
وجوده هو الحياد في عرض الظاهرة كي 
لا يستعدي شــــريحة من ذلك الطيف على 

مهمته“.
تصريــــح  فــــي  الصائــــح  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، ”غالبــــا مــــا يفضَــــح هــــذا 
التصــــرفُ الواعــــي المقصــــود، سياســــة 
المؤسســــة التي يعمل بهــــا المذيع وتعمّد 
إرسال رســــائل لجهة محددة ترحب بهذا 
الانفعــــال وتشــــجع عليــــه. أمّــــا إذا كانَ 
عفويــــا، فهــــو يعبر عن نقص فــــي أدوات 
مقــــدم البرنامج، لأن أهــــم أدوات التقديم 
الإعلامي هــــو الثبــــات والصبــــر وتبني 
الإطــــار العام لما يطرح، مــــن خلال المهنية 
التي تقتضي الوقــــوف على الحياد مهما 

كانت ميول مقدم البرنامج الشــــخصية أو 
ما أسميه بتقمص الحياد“.

ويــــؤدي الانفعال العفــــوي إلى خروج 
الصحافي من كونه صحافيا يمثل الطيف 
العام ويتحول إلى إنســــان منفعل انفعالا 
شــــخصيا للتعبير عن ذاته وهو حتى وإنْ 
وجــــد قبولا لــــدى مناصــــري انفعاله لكنه 
يســــيء إلى مهمته التي لها ضوابط تشبه 
إجادة الدور في التمثيل الذي يرسم للدور 
حدودا لا يمكنك الخــــروج عنها حتى وإن 
اعترضتَ شــــخصيا وإنســــانيا على فعل 

الشخصية التي تؤديها.
واســــتطرد الصائح وهو مقدم برامج 
ومديــــر حــــوارات فــــي محطــــات فضائية 
عراقية ”إذا كانت الحالتان السابقتان غير 
مبررتــــين إطلاقا.. فإن هناك اســــتثناءات 
تكســــر هذه القيــــود وهو مــــا يُجمِع عليه 
الرأي العــــام من انتهاك حقوق إنســــانية 
كأن يســــتعرض المذيع جثة طفل أو امرأة 

أو حالات اســــتثنائية من القسوة المفرطة 
كالتعذيــــب والإبادة الجماعية وغيرها من 
الجرائم التي يجد المذيع نفســــه كإنســــان 
منهارا أمامها حتى وإن كان موظفا مهنيا 

في موقف مفاجئ لا يُحتمل“.
وتضع الكثير من المؤسسات الإعلامية 
حــــدود وضوابــــط للإعلاميــــين لديها، مع 
وجــــود قواعد عامــــة وأعــــراف صحافية 
لدى جميــــع المؤسســــات تتعلــــق بالتزام 
الإعلاميّين الممارسات الأخلاقية في إدارة 
الحوار الصحافي، مع حق المذيع مقاطعة 
النقاش مع الضيف في حالات محدّدة، مثل 
خروج الضيف من القضيّة محور النقاش، 
وشَــــخْصَنَة الحــــوار، وتوجيــــه اتهامات 
ظه  لجهات معينة أو للمذيع أو القناة، وتلفُّ
بمصطلحــــات غير لائقة، أو لجوء الضيف 
الإعلاميّة  لتوجيه نوع من ”البروباغندا“ 
لصالــــح جهة ما، أو توضيــــح فكرة مهمّة 
أثارها الضيف ولم يُقدّم تفاصيل بشأنها.

المغربي  والكاتــــب  الشــــاعر  وتحفــــظ 
محمــــد ســــعودي علــــى كلمــــة انفعالات، 
واعتبرهــــا ”مســــرحيات إعلاميــــة لشــــد 
انتبــــاه المتابع يعتمــــد عليها المذيع لجلب 
المشاهد“. وأضاف في تصريح لـ”العرب“، 
أن ”المشــــاهد حــــين يرى هــــذه الانفعالات 
ينجذب لمتابعــــة البرنامج حتــــى النهاية 

حتى يكوّن موقفا تجاه القضية“.
وأشــــار إلى مــــا يدور خلــــف كواليس 
البرامــــج حيث ”يتم وضع ســــيناريو قبل 
البث ويكون شــــبه إلزامي لإنجاح الحوار 
أو المقابلــــة مــــع الضيــــوف، لذلــــك تبتعد 

غالبية هذه الانفعالات عن العفوية“.
ويحســــب للمذيع دائمــــا الحفاظ على 
هدوئــــه وضبــــط الانفعــــال عنــــد محاولة 
ز  الضيف اســــتفزازه، وعــــدم إظهار التحيُّ
لطرف على حســــاب الآخــــر، والاعتذار عن 
أيّ إساءة صدرت عن الضيف على مسامع 

الجمهور.

المشاعر العفوية تجذب اهتمام المشاهد

العدالة والإنصاف مطلب الصحافيين التونسيين

{شو الإعلامي} للمذيع لا يخدعان الجمهور التفاعل الإنساني والـ
المهنية الإعلامية لا تنفصل عن العوامل الإنسانية مع الحفاظ على الحدود

الصورة التقليدية للبرامج السياســــــية والنشــــــرات الإخبارية راســــــخة في 
ــــــدة عن العواطف، لكنها ليســــــت صورة  الأذهــــــان بأنها جدية وجافة وبعي
صحيحــــــة تمامــــــا، فلا يمكن فصــــــل الإعلامي عن التفاعل الإنســــــاني مع 
ــــــة والخبر، لكن الفارق يكمن في حــــــدود هذا التفاعل والتعامل معه  القضي

بمهنية وهو ما يستطيع المشاهد اكتشافه.

حملة {#شو_أخبارك} 
تسعى إلى توحيد 

المصطلحات الإعلامية 
التي تحمل دلالات ومعانيَ 

حساسة للنوع الاجتماعي

الجهات الرسمية بررت 
نسبة 5 في المئة من 
الاعتداءات، واكتفت 

بالصمت إزاء 85 في المئة 
منها في تونس

حملة فلسطينية لتغطية 
منصفة بحق النساء في الإعلام 

شكاوى الصحافيين التونسيين ضد الاعتداءات 
لا تلقى اهتماما

الأربعاء 2020/11/11 18
السنة 43 العدد 11878 ميديا

مهمة المذيع ليست التعبير 
عن مشاعره وإنما التعبير 

عن الطيف العام من 
المشاهدين بشتى ميولهم 

والحياد في عرض الظاهرة

A
عبدالحميد الصائح
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